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 أمّا بعد : 

ي كتاب رحمه الله فقد توقفنا عند قول الشيخ الله 
تعالى ف 

ي التفسي  الم ختلافال  
ن
 ثور أالوارد ف

 مهو  - تعالى  رحمه الله -هذا المبحث الذي ذكره الشيخ 
ٌ
لا  و مهم  بحث

ي كتب التفسيْ من معرفته  أ بد لمن يقر 
 ؟  لماذا ، ف 

ي ال  والٍ أق ةقف على عدسي نهل  
  ة ، الواحد ةيف 

ً
:   على سبيل المثال مثل

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ  ﴿  ؟الصراط المستقيم ، ما  [  6:  الفاتحة ]  ﴾ ٦ اهْدِناَ الص ِ

ي ، وقيل : سلام ال : وقيل  ة ،طريق الجن ل : ي، ق ةالجن قيل :  صلى   -النب 
ي بكر وعمر ، وقيل : أ - الله عليه وسلم  . قوال لى غيْ ذلك من الأإب 

  ا دري ما المراد ومأنا لا : أو يقول ، أ  ةقوال متعارضأنها أقد يظن الظان ف
ي هذا واب صال

 ؟  ف 
 يشتكي بعض طلب

 يشتكي  ةحبى
 العلم لما   ةبعض طلبويتأفف  العلم حبى
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ي ت أ يقر 
حبى طلاب    ، بليات ويقف على هذه ال   فسيْ مثلا ف 

ي ال قد يشتكون من تعدد الأ ةالجامع
نها  أو يظنون   ة ، الواحد  ةيقوال ف 

 أ
ً
 ة.  متعارضقوال مثل

التعامل مع هذه   ةويبيْ  لنا ويوضح لنا كيفييعالج لنا  هذا المبحث ف 
ي    " الختلاف:  - رحمه الله تعالى  -فقال الشيخ ، قوال الأ

ن
الوارد ف

 :  قسام أ ةثور على ثلاثأالتفسي  الم

ي اللفظ دون المعنن : ول القسم ال
ن
ي  ؛  اختلاف ف

قوال  أ  ة عدهي يعب 

ءٍ إولكن مرجعها  ي   ل تأثي  له فهذا  : قال ،  لى معب  واحد إواحد   لى شُي
ن
ف

  ] إيِااهُ ﴾وَقَضَى رَبُّكَ ألََّا تعَْبدُُوا إلَِّا  ﴿ : قوله تعالى   ة ، مثاله  يمعنن ال 
 أمرَ ، وقال مجاهد :  بمعب    ﴾قَضَىٰ  ﴿قال ابن عباس : ،  [ 23:  الإسراء

أوجبَ  بمعب   ﴾ قَضَىٰ  ﴿وصَّى ، وقال الربيع بن أنس :  بمعب   ﴾قَضَىٰ  ﴿ 

 . " 

ات قال الشيخ :  وهذه   -  أمرَ ، وصََّّ ، أوجبَ  -" وهذه التفسي 

ي معنن  
ن
ات معناها واحد أو متقارب فلا تأثي  لهذا الختلاف ف التفسي 

 .  الية " 

أوجب علينا عبادته وحده لا شُيك    -عز وجل  -إذ أن المعب  ؛ أن الله  

 
ً
 ا . له وأوجب علينا بالوالدين إحسان

ا ؛ هذا 
ً
: أن اللفظ يختلف والمعب  متقارب والمعب    القسم الولإذ

 متقارب ، وبالتالىي لا إشكال بيْ  هذه الأقوال المختلفة . 

 

ي اللفظ والمعنن ، والية تحتمل  قال : 
ن
 ف

ٌ
ي : اختلاف

" القسم الثانن

ن  حمَل الية عليهما   لعدم التضاد بينهما - أي فأكير  -  فأكير  المعنيت 
ُ
، فت

فسَّى بهما ، ويكون الجمع 
ُ
ن هذا الختلاف أن كل واحد من   وت بت 

كِر على وجه التمثيل لِمَا تعنيه الية أو التنوي    ع ، مثاله قوله  
ُ
ن ذ القولت 

 وَاتلُْ عَليَْهِمْ نبَأََ الاذِي آتيَْناَهُ آياَتنِاَ فاَنسَلخََ مِنْهَا فأَتَبْعَهَُ الشايْطَانُ   ﴿تعالى : 
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كِناهُ أخَْلدََ إلَِى الْْرَْضِ   ﴾١٧٥﴿  فكََانَ مِنَ الْغاَوِينَ  ٰـ وَلوَْ شِئنْاَ لرََفعَْناَهُ بهَِا وَلَ

ي   [ 176  - 175] الْعراف :   ﴾ وَاتابعََ هَوَاهُ 
، قال ابن مسعود : هو رجلٌ من بنن

: رجلٌ من   إشائيل ، وعن ابن عباس : أنه رجلٌ من أهل اليمن ، وقيل

 .  أهل البلقاء

حمَل الية عليها كلها ؛ لنها تحتملها من  
ُ
ن هذه القوال أن ت والجمع بت 

 
ُ
ضاد ويكون كل قولٍ ذ

َ
 " .  كِر على وجه التمثيلغي  ت

ي إشائيل ؟  
 هل هو رجلٌ من بنن

 اليمن ؟ أهل هل هو رجلٌ من 

 هل هو رجلٌ من البلقاء ؟ 

ي احتمال هذه الأقوال للآية
من جهة أنه كل من   - لمعب  الية  -  المعب  ف 

ي  -اتصف بنفس الصفة فإنه 
تنطبق عليه الية ، وأن هؤلاء ممن   - يعب 

ي الية من جهة أنه لم ينتفع  
كانوا قبلنا قد وقع منهم نفس ما وقع ف 

 بالحق ولم يرفع به رأسًا بعد أن أوتيه . 

قال ابن   [ 34] النبأ :  ﴾ وَكَأسًْا دِهَاقاً ﴿: " ومثالٌ آخر قوله تعالى  قال : 

: مملوءة ، وقال مجاهد : متتابعة ، وقال عكرمة :   ﴾ دِهَاقاً ﴿عباس : 

 صافية  . 

ن هذه القوالقال الشيخ :   حمل عليها  ف الية تحتملها  و   " ول منافاة بت 
ُ
ت

 جميعا ، ويكون كل قول لنوع من المعنن . 

ي كأس  علما ذكر ن  - عز وجل    - فالله  
يم أهل الجنة ، ذكر لهم أنهم يشُبون ف 

ي الشُاب ، وقيل    ﴾ دِهَاقاً  ﴿  :   دهاقا ؛ قيل 
ي مملوءة ، ما فيها نقص ف 

:  يعب 

ي الشُاب ،  فمرة أخرى    لى  بمعب  كلما شُب منها تمت  ﴾ دِهَاقاً  ﴿
يتابع له ف 

 بمعب  صافية .  ﴾ دِهَاقاً ﴿: وقيل 

ي وهذا  
كما يقول شيخ السلام ابن تيمية :    -بارك الله فيكم  - القسم الثانن

  " 
ً
ي الية يوضح معناها والمراد منها ، مثل

  : على سبيل  بأن جمع الأقوال ف 

http://tanzil.net/#7:175


 

ن أصول التفسي                                                         عاش  الدرس ال         
ح مت                                                                          ش 

  

   

 1442 صفر 9

 

 
ً
بيت : لما أقول : زرت  ي الحي  ،  ا ، فيقول رجل : نعم  المثال 

البيت ف  هذا 

: هذا   أبيض ، ويقول آخر  لونه مثلا  البيت  : هذا  ي ، ويقول آخر 
الفلاب 

 . يت ثلاثة أدوار ، ويقول آخر : هذا البيت فيه كذا الب

ي عرفنا أين مكانه ، لكن   
ي المكان الفلاب 

الن لما الأول قال : هذا البيت ف 

 لا .  هل صفته معروفة ؟

 لما قال الخر : لونه أبيض عرفنا صفته . 

ي فيه . 
 لما قال الخر : ثلاثة أدوار عرفنا عدد أدواره والطوابق البى

ي اللفظ ، فالأبيض 
غيْ  ،  غيْ ثلاثة أدوار    فهذه الأقوال وإن كانت مختلفة ف 

ولكن هي توضح لنا هذه الأقوال وتقرب لنا معب  الية ، ولذلك    ؛اسم الحي  

ي الأقوال ككل  
ي التفسيْ أن يتأمل ف 

 ،  على من يقرأ ف 
ً
ا  ويتوصل إلى معب  أيض

ي 
ي من طريق هذه الأقوال الواردة ف 

  تفسيْ الية . يجمع هذه المعاب 

 
ً
ي  إذ

ي القسم الثاب 
ي القسم الأول ولا ف 

وهذان القسمان يكادان    ؛ا لا إشكال ف 

ع الوارد  السلف  تفسيْ  على  الغالبان  إما    نهما  تنوع  اختلاف  ؛  السلف 

ت باب  أو من  به  أو تفش  الية  ي 
يدخل ف  يذكر بعض من  أو    رادف يصف 

ي كما أشار إلى  
ك اللفظ  ي أو من باب المشيى

ذلك شيخ السلام ابن  المعاب 

ي 
 تيمية ف 

اختلاف اللفظ والمعنن  "  القسم الثالث :  قال :  ،    القسم الثالثثم ذكر  

" . 

ا ما سبق ، 
ً
ادف " إذ ي : ، القسم الول : " من باب الي 

" من   القسم الثانن

الذي لا يجتمع   " من باب التضاد " القسم الثالث : ،  باب التنوي    ع "

 فيه المعنيان ، مثاله كما سيأتينا . 
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ن  يقول الشيخ :  " اختلاف اللفظ والمعنن ، والية ل تحتمل المعنيت 

فتحمل الية على الرجح   - أي للتضاد بيْ  المعنييْْ   -معا للتضاد بينهم  

ه "  حمل  منهما بدللة السياق أو غي 
ُ
ي السياق ت

ي بقرينةٍ تكون ف 
؛ يعب 

 عليها على المعب  الراجح . 

مَ عَلَيۡكُمُ  ﴿ :  مثال ذلك : قوله تعالى قال : "  وَلَحۡمَ   لدامَ ٱوَ  لۡمَيۡتةََ ٱإنِامَا حَرا

ِه ٱلِغيَۡرِ  ۦوَمَآ أهُِلا بهِِ   لۡخِنزِيرِ ٱ غَيۡرَ باَغٖ وَلََّ عَادٖ فلَََٓ إثِۡمَ عَليَۡهِِۚ   ضۡطُرا ٱفمََنِ  للا

َ ٱإنِا  حِيم   للا  .  " [ 173] البقرة :  ﴾  غَفوُرٞ را

ي تفسيْ قوله :  قال ابن عباس
ي الميتةِ ول  قال :  ﴾ غَيۡرَ باَغٖ  ﴿ ف 

ن
غي  باغٍ ف

ي أكله ، وقيل : غي  خارج على 
ن
 ولا عاص بسفره " .  الإمام عاد ف

ي  " والرجح الول "قال الشيخ : 
ي الية على الثاب 

ولن  لأنه لا دليل ف 

ي حال الخروج على  
ن
 ف

ٌ
ورة ، وهي واقعة كِرَ دفع الصرن

ُ
المقصود بحل ما ذ

ي حال السفر المحرم وغي  ذلك
ن
 .  الإمام وف

ا الشيخ 
ً
 لاختلاف   -رحمه الله تعالى  - إذ

ً
التضاد ، وقلنا  ذكر لنا مثال

حتمل الية المعنييْْ  بل أحدهما ، لقوله  
َ
اختلاف التضاد : هو أن لا ت

ي وصف حاله : 
ي المضطر ف 

جاء  ﴾  غَيۡرَ باَغٖ وَلََّ عَادٖ  ضۡطُرا ٱفمََنِ  ﴿ تعالى ف 

ي تفسيْها عن ابن عباس أنه : 
ي الميتة " ف 

ن
ي غيْ ظالمٍ  " غي  باغٍ ف

؛ يعب 

ي غيْ حلها ؛ 
 . فيأكل الميتة ف 

ً
ورة  بل ض 

ي أكله " 
ن
ورة ؛ كما   " ول عاد ف ي دفع الض 

ولا يتجاوز القدر المحتاج إليه ف 

ورات  ي القواعد الفقهية " أن الض 
ورات تحل  مر معنا ف  قلنا إن الض 

ورات قاعدة أخرى معها تقدر بقدرها " ، فهذا   المحظورات ، وأن الض 

ي سياقها مع
ي الية   ب   هو معب  الية كما تفشه الية ف 

؛ يعب 

ورة   ي حال عدم الض 
ي تحريم الميتة والمذكورات وأن الأصل ف 

 وردت ف 
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ورة يجوز أن يأكل من الميتة  ي حالة الض 
نت الية ف  عدم جوازها ، ثم بيَّ

 فهذا المعب  الأول موافق لسياق الية . 

 لأمر .  ؛ أي غيْ خارجٍ على ولىي ا" غي  باغ "   وأما المعب  الخر وهو أنه

ي أمور محرمة   " ول عاصٍ بسفره "
ولا مسافر لشُب الخمر أو التجارة ف 

ي  أو فعل الفواحش 
ي حكم المضطر ، فالمعب  الثاب 

؛ لأن الية عامة ف 

بعيد عن سياق الية ولا يجتمع المعنيان ؛ لأنه لو حلت للخارج  

العموم الذي فيه   ) غي  باغ ول عاد ( والعاصَّي لا تحل له مع وصف أنه 

 ، فكيف تحل لهما وتحرم عليهما ؟ هذا هو التضاد . 

وَإنِْ طَلاقْتمُُوهُنا مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهُنا   ﴿قال : ومثال آخر ، قوله تعالى :  

ي  وَقدَْ فرََضْتمُْ لهَُنا فرَِيضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إلَِّا أنَْ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الاذِ 
ي الله عنه  -قال علىي  ، [ 237:  البقرة ]  ﴾ بيِدَِهِ عُقْدَةُ الن كَِاحِ 

قال علىي بن   -رصَّن
ي طالب  ي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله   -أن 

رصَّن
ي الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الزوج ، وقال  -عليه وسلم 

ن
بن  ا ف

ي ولىي المرأة  - عباس : هو الولىي 
لدللة   - أي الزوج  - والراجح الول  -يعب 

ي  ؛ ولنه قد روي فيه  المعنن عليه صلى الله عليه    -حديث عن النن 
 .  " - وسلم 

من المراد   ،  ﴾ إلَِّا أنَْ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الاذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ الن كَِاحِ  ﴿فقوله : 
 بقوله الذي بيده عقدة النكاح ؟  

ي والد  
ي طالب ، وقيل : الولىي ؛ يعب  قيل : الزوج ؛ كما قاله علىي بن أب 

الزوجة أو من يقوم مقامه شُعًا ، فولىي الزوجة هو قول ابن عباس ؛ ولا  
ا هذان  

ً
يمكن أن يكون الولىي هو الزوج ولا أن يكون الزوج هو الولىي فإذ

   أيهما أرجح ؟المعنيان متضادان ، 

وهو أن الخطاب   ؛ ن جهة دلالة المعب  عليه أرجح أن المراد به الزوج م
 أي أهل   إلَِّا أنَْ يعَْفوُنَ ﴾ ...  وَإنِْ طَلاقْتمُُوهُنا مِنْ قبَْلِ   ﴿هنا للأزواج 
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من الذي بيده   ﴿ أوَْ يعَْفوَُ الاذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ الن كَِاحِ ﴾، الزوجة أو وليها 
 عقدة النكاح ؟ 

ا هذا دلالة أخرى الأولى السياق الثانية المعب  من جهة أن  ، الزوج  
ً
أيض

الولىي هو الذي بيده عقدة  :  فإن قيل    ،الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 
ولكن هنا الية بعد الزواج  ؛ نعم : نقول  ، النكاح لأنه هو الذي يُزوج 

ي ،  طلاق 
أن  الرضا  فانتقلت عقدة الزواج من الولىي بعد رضاه إلى الزوج ف 

 طلق أو لا يطلق . ي

وأما الحديث الذي أشار إليه الشيخ فهو حديث ضعيف لا يصح أن  
كيف يورد الشيخ  :  المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج ؛ فإن قيل 

ي معنن الية ؟ 
ي يعنن

ن
ا ف

ً
ا ضعيف

ً
   حديث

ه من أهل    بن القيم الجوزيةا كما ذكر ذلك  عند العلماء : الجواب  وغي 
جيح لا يعتمد  أن العالم قد ي:  العلم ي اليى

ستأنس بالحديث الضعيف ف 
ا 
ً
ا ضعيف

ً
ويجعله قرينة من حيث هو ؛ ولكن استأناسًا فيذكر حديث

ا على معب  وهذا مثاله . 
ً
جيح معن  استأناسًا ليى

ا الشيخ 
ً
بن تيمية وكان  ا هنا لخص باختصار كلام  -رحمه الله تعالى  - إذ

ي   -كلامه هناك 
،  من التطويل من ناحية التفري    ع للأمثلة  ء فيه شُي  -يعب 

  
ً
ي  اشيخ السلام : فمثل

بن تيمية ذكر أن التفسيْين قد يكونا مختلفيْ  ف 
ي   -معب  الية اختلاف تضاد وكلاهما يصح ؛ لأنه من باب 

التضاد    -يعب 
ي 
 قوله تعالى ثم، اللفظ 

ً
فإن   [ 17:  التكوير ] ﴾١٧ ﴿ وَاللايْلِ إذِاَ عَسْعسََ  ﴿ :    ل

ي    ﴾ ﴿ عَسْعسََ كلمة 
ي لغة العرب كلمة تضاد تأبى

فإن كلمة عسعس ف 
 و بمعب  أقبل ،  ﴾ ﴿ عَسْعسََ   بالنسبة لها ؛ ف انبمعنييْ  كلاهما صحيح

الليل أي أقبل بظلامه  ﴾ ﴿ عَسْعسََ : دبر ؛ فإذا قلت أ بمعب   ﴾ ﴿ عَسْعسََ 
الليل أي أدبر بظلامه   ﴾ ﴿ عَسْعسََ :  لنهار وهذا تفسيْ ، وإذا قلت  ا فغظ 
النهار كلاهما تفسيْان صحيحان ؛ لأن الكلمة تحتمل المعنييْ   وجلاه  

ي اللغة العربية  
ي ف 

ي التضاد اللفظ 
ي وهناك كتب ف 

من باب التضاد اللفظ 
 اختض لنا تلك الأقسام   -رحمه الله تعالى  -مطبوعة ولكن الشيخ هنا 
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التفسيْين فأكير الواردة عن  أن بهذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن المراد معرفة 

ي نفس المعب  بمعب  أنها لا تنافر بينها ولا  الس 
لف ؛ إما أن تكون ف 

فهذا لا تأثيْ لهذا  ، وصَّ ، أوجب   ، أمر ،  قض  :  مثل  ، اختلاف 
 لأنها معان متقاربة . الا 

ً
 ختلاف أصل

ي  -وإما أن تكون 
وإما أن يكون التفسيْ هنا عن    -وهذا القسم الثاب 

   :  قوله تعالى   السلف جميعه صحيح لأن الية تحتمل المعب  مثل

تْ مِنْ قَسْوَرَة   ٥٠ ﴿ كَأنَاهُمْ حُمُر  مُسْتنَْفِرَة   ﴿    [ 51 - 50 : المدثر ] ﴾  ٥١ ﴿ ﴾ فرَا

   ؟ ما المراد من قسورة

ي الية ؛  الصياد : وقيل ، الأسد : قيل  
؛ لأن المراد شدة  والمعب  صحيح ف 

الصياد ؛  نفورهم من الحق كنفور الحمر من الموت المتحقق بالأسد أو 

ي كلها صحيحة ونستفيد 
ي أن المعاب 

وبالتالىي الموقف من القسم الثاب 

 .   تصور وفهم أكير للآية

: إذا كان المعنيان فأكير متضادين أو متضادة فإننا   القسم الثالث وأما  

ي  -نرجح أحدها ؛ لأنه لا يمكن اجتماع التضاد 
غيْ القابل للاتفاق    -يعب 

ي معب  الية ، كقوله تعا
، وكقوله   [ 183] البقرة :  ﴿ غَيْرَ باَغ  وَلََّ عَاد  ﴾:  لى ف 

 .  طيب  ﴾ ﴿ الاذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ تعالى : 

 كيف نرجح ؟   -

ي  نرجح إما بقرينة السياق  مثل قوله تعالى :  ، وإما نرجح بدليل خارج 

 ،   [ 227] البقرة :  ﴾﴿ وَالْمُطَلاقاَتُ يَترََباصْنَ بأِنَفسُِهِنا ثلَََثةََ قرُُوء  

   ما المراد بالقرء ؟

 الطهر ؛ والطهر هو المراد لحديث بن عمر :   : وقيل ، الحيض  :   قيل

 
ْ
مْسَك وَإِن

َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
إِن
َ
ر ف

ُ
ه
ْ
ط
َ
مى ت

ُ
حِيض ث

َ
 ت
ن ى
َ
ا ح

َ
اجِعْه َ ُ ي 

ْ
ل
َ
 ف
ُ
اءَ ) مُرْه

َ
 ش
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ق 
َّ
ل
َ
  -عليه الصلاة والسلام  -أو كما قال   (1) (ط

ً
ا القسم الثالث  ؛ فإذ

ي السياق أو  
ي ف 
الموقف منه أننا نرجح بقرينة إما من نفس الية وإما يعب 

 . المعب  ، وإما بحديث آخر

  ترجمة القرآن  ": مسألة أخرى وهي   -رحمه الله تعالى  -ثم ذكر الشيخ 

ومعب  ترجمة القرآن أي نقله بلغة أخرى ، وهذا المبحث مهم من   ؛ "

 جهة معرفة حكم ذلك . 

  هل يمكن ترجمة القرآن أم ل ؟

جمة ؟  وما أنواع الي 

 .   هذا ما سيبينه الشيخ مع حكم كل نوع  

جمة لغة : تطلق على معانٍ  :  -رحمه الله تعالى  - يقول الشيخ  " الي 

ي ترجع  
ولذلك يصح إذا واحد قالك   - ان والإيضاحإلى البي  هذه المعاب 

ي ترجم أكلام إذا شخص قال لك كلامً 
بَيِّْ    ي ا لا تفهمه تقول له :  يا أج 

ي  -ووضح يصح لغة ولا يحتاج أن ينقله إلى لغة أخرى ، ولذلك 
  -  يعب 

 . يسمى الذي ينقل الكلام من شخص إلى آخر ترجمان 

جمة : التعبي  عن الكلام بلغة أخرى "" قال : 
ي الصطلاح  الي 

ن
  ؛  وف

جمة هنا ؛ التع بيان  و لأن إيضاح بيْ عن الكلام بلغة أخرى ، المراد باليى

 . القرآن باللغة العربية تفسيْ 

جمة  ، طيب جمة نوعان : أحدهما  لقرآن ل  اليى قال الشيخ : " والي 

 ؛ ترجمة حرفية 
ُ
  ، وضع ترجمةوذلك بأن ي

ُ
 وضع ترجمة كل كلمة  بأن ي

 
ه( )  1

ى
  أن

َ
ق
َّ
ل
َ
ِ  ط

َّ
ابِ رَسولَ اللَّ

ى
ط
َ
 الخ

ُ
مَرُ بن

ُ
لَ ع

َ
سَأ
َ
مَ ، ف

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَلى

َّ
دِ رَسولِ اللَّ

ْ
ه
َ
 ع

َ
ائِضٌ ، على

َ
 وهي ح

ُ
ه
َ
ت
َ
 اُلله  امْرَأ

َّ
 صَلى

الَ رَسولُ 
َ
ق
َ
 ، ف

َ
مَ عن ذلك

َّ
 عليه وسل

ُ
مَ : مُرْه

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَلى

َّ
ا ، اللَّ

َ
اجِعْه َ ُ ي 

ْ
ل
َ
مى  ف

ُ
ا ث

َ
ه
ْ
  لِيُمْسِك

رَ ، حن ى
ُ
ه
ْ
ط
َ
مى  ت

ُ
حِيضَ  ث

َ
مى  ت

ُ
رَ   ث

ُ
ه
ْ
ط
َ
ت

مى  ،
ُ
  ث

ْ
اءَ  إن

َ
  ش

َ
 ، أمْسَك

ُ
عْد
َ
  ب

ْ
اءَ  وإن

َ
  ش

َ
ق
َّ
ل
َ
  ط

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ
 ت
ْ
ُ أن

َّ
ي أمَرَ اللَّ

ن 
َّ
 ال
ُ
ة
ى
 العِد

َ
ك
ْ
تِل
َ
مَسى ، ف

َ
 ي
ْ
بْلَ أن

َ
سَاء (   ق

ِّ
ا الن

َ
ه
َ
 .ل

ث :  حكم المحد( ،   5251: )   الجزء أو الصفحة،  صحيح البخاري  :المصدر ،  البخاري :المحدث  عبدالله بن عمر ، :الراوي  
 صحيح
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ي  "زائها بإ
بحيث  ، أن تنقل القرآن من اللغة العربية إلى لغة أخرى ؛ يعب 

جمه كلمة كلمة دون أي شُح أو بيان ، وهذا النوع حرام وممتنع   أنك تيى

 سيأتينا إن شاء الله تعالى . ولا يجوز كما 

ي : ترجمة معنوية " 
ية   و أ، النوع الثانن وذلك بأن يعي ِّ عن معنن  ، تفسي 

تيب ي   "  الكلام بلغة أخرى من غي  مراعاة المفردات والي 
  تليس  يعب 

جمة المعنوية أو التفسيْية  ترجمة حرفية وهذا النوع جائز   . ، اليى

  ناا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لاعلَاكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴾﴿ إِ مثال ذلك قوله تعالى : "  : قال   

  [  3] الزخرف : 
ُ
جمة الحرفية أن ي جم كلمات هذه الية كلمة كلمة  فالي  ي 

جم فيُ    " ، وهكذا  ﴾ عَرَبيًِّا  ﴿، ثم  قرُْآناً ﴾ ﴿، ثم  ﴾ جَعلَْناَهُ  ﴿ثم ،  ﴾  إنِاا ﴿ي 

 وهذه كما سبق محرمة . 

جمة المعنوية " جم معنن الية كلها بقطع النظر ع: والي  ي 
ُ
معنن   ن أن ي

 التفسي  الإجمالىي ، كل كلمة وترتيبها 
 "  .  وهي قريبة من معنن

   :   -رحمه الله  - الأنواع سيُبيْ  الحكم ، فقال بعد أن بيَّْ  

 " حكم ترجمة القرآن " 

جمة الحرفية بالنسبة"  :  قال للقرآن مستحيلة عند كثي  من أهل   الي 

وط ل  جمة ش  ي هذا النوع من الي 
ن
ط ف شي 

ُ
مكن  ي العلم ، وذلك لنه ي

جمة  - تحققها معها ي مع اليى
ي هنا  : سيذكر الشُوط ،   وهي  - يعب 

يعب 

جمة الحرفية" : أن يقول لنا الشيخ   ؛ أي ممتنعة  " مستحيلة  الي 
ً
ا  إذ

قوُل على الله 
َّ
ي الت

كما    -عز وجل  -هي حرام ولا تجوز ، بل هي داخلة ف 

ي 
 .   - سيأبى

وط ؟    ما هي السَّ 



 

ن أصول التفسي                                                         عاش  الدرس ال         
ح مت                                                                          ش 

  

   

 1442 صفر 9

 

م إليها  -أ  " :  قال
َ
ج ْ ي اللغة المُي 

ن
اللغة  حروف إزاء بوجود مفردات ف

جم منها ي اللغة الأخرى مفردات  ،  بمعب  أن يكون "  المي 
أن يوجد ف 

ي كلمة تحمل نفس المعب  
ي القرآن الكلمة ا ف 

ي ف 
 ﴾ إنِاا ﴿فتوجد ، لعربية البى

ي نفس اللغة 
ي نفس اللغة بنفس المعب   ﴾ جَعلَْناَهُ  ﴿، ف 

 ،  موجودة ف 

ي اللغة الأخرى قرُْآناً ﴾ ﴿
ولما    ؛بنفس المعب   ﴾ عَرَبيًِّا ﴿،  بنفس المعب  ف 

ي ا ن نقول بنفس المعب  أي المعب  المتضمِّ 
ن  لكلمة ثم المعب  المتضمِّ ف 

ي الكلمات المركبة كجملة 
 .  ﴿ إنِاا جَعلَْناَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لاعلَاكُمْ تعَْقِلوُنَ ﴾ف 

ي واسعة 
، حبى   والحقيقة أن أهل اللغات ذكروا أن اللغة العربية لغة يعب 

ي اللغة  ؛  :  - رحمه الله تعالى  -  قال الشافعي 
يعب 

تجاوز مئة ألف كلمة هذه المفردات  تالعربية ، واللغة العربية مفرداتها 

ي 
ي من المفردات إذا ركبت  غيْ المعاب 

ي كل مفرد غيْ المعاب 
بينما  ، ف 

  -فيها الكلمات إلا   لا توجد اللغات الأخرى الشيانية واللاتينية وغيْها 

ي 
   ،بعدد لا يقارب عشُ معشار اللغة العربية    -يعب 

ً
ي  -ا عندهم وأيض

  - يعب 

ي اللغات الأخرى   
اندثار لكلمات ووجود كلمات أخرى تستعمل جديدة ف 

 و ، 
ً
اكيب السابقة أيض ا فيها معب   أما اللغة العربية غيْ العدد السابق واليى

 القياس ومعب  السماء فيمكن أن نقيس على الكلمات العربية

ي علم 
ي بكلمات أخرى كما هو ف   طيب.   الضف ،والاستعمالات العرب 

 
ً
جم إليها مساوية أو   -  ب ا ،إذ ي اللغة المي 

ن
ي ف

وجود أدوات للمعانن

جم منها   للأدواتمشابهة  ي اللغة المي 
ن
ط وجود أدوات   ؛ "ف ي يشيى

يعب 

ي 
ي ا نحن عندنا أدوات ، للمعاب 

ي ؛ لمعاب 
ي حروف المعاب 

وإلى    من ،: يعب 

وأسماء  ، وأسماء الشُط ،  وأدوات الشُط ،  وإذا ، وحروف القسم 

ي  هذه ؛  وأدوات الاستفهام ،  الاستفهام 
ي اللغة العربية لا  البى

عندنا ف 

 توجد عندهم أو كثيْ منها لا يوجد عندهم على نفس المعب  الذي عندنا  

 



 

ن أصول التفسي                                                         عاش  الدرس ال         
ح مت                                                                          ش 

  

   

 1442 صفر 9

 

ي نفس الاستعمال 
فهذا لا  ، وعلى نفس الكم الموجود الذي عندنا وف 

ي اللغات الأخرى 
 .  يوجد ف 

ن تماثل  - ج ن تركيبها  ا  اللغتت  ي ترتيب الكلمات حت 
ن
جم منها وإليها  ف لمي 

ي الجمل والصفات والإضافات
ن
ي اللغة   ؛ ف

ي ف 
ي أن يعظي نفس المعاب 

يعب 
 إ العربية 

ً
  - تعالى   –لأنه قوله الله ؛ ا ا وتركيبً فراد

ً
ِ   ﴿ :  مثل ِ رَب  الْحَمْدُ لِلا

ِ ﴾  ﴿و ،﴾  لِلاِ  ﴿و، ﴾   الْحَمْدُ  ﴿هنا   [ 2:  الفاتحة ]﴾ ٢ ﴿  الْعاَلمَِينَ    و  ،رَب 
ي تركيبها أعطت   ؛ ﴾  الْعاَلمَِينَ  ﴿

اختصاص الحمد   ، الاختصاص كلمات ف 
 .  لله الذي يتصف بكونه  رب العالميْ  

 هذه الكلمات إذا  
َّ
ي لابد أن

فلابد إذا توفرت الكلمات بنفس المعاب 

 للحمد  ؛ اجتمعت تعظي نفس المعب  المركب هنا 
ُ
وهو أن الله مستحق

ه رب العالميْ  
َّ
أي الذي رباهم  ؛ دون من سواه ، وكون الله يتصف بأن

ي أي لغةٍ من   ،بنعمه وخلقه وإيجاده ورزقه إلى آخره  
وهذا لا يوجد ف 

 . ات اللغ

 الله  
َّ
 يبعثه   -عزَّ وجلَّ  - وهنا نتذكر قضية مهمة وهي أن

ً
ا يبعث رسول لمَّ

ي قومه ؛ فموش أرسله بآية غلبت السحر  
تها ف  بآيةٍ هي قد بلغت قِمَّ

ي أعلى قمته  
الذي هو ليست بسحرٍ ولكن هي غلبت السحر الذي كان ف 

ا علموا أن ما ج ي عضه ، ولذلك أذعن وآمن السحرة لمَّ
اء به موش  ف 

ءٌ فوق السحر ولا يكون إلا من الله .   ليس بسحر ؛ بل شُي

لاة والسلام  -كذلك عيسى  ي عضه   - عليه الصَّ
بعث بآيات وكان الطب ف 

ي أعلى درجاته فجاءهم بعلاجٍ بالطب لا يعرفوه ، وعجز عنه الاطباء . 
 ف 

 

  
ٌ
م  -كذلك نبينا محمد

ى
 الله عليه وسل

ى
ي العرب  -صلى

وكانت  بعثه الله ف 

ي اللغة العربية 
ي أعلى أوجه قوتها ف 

قصائد ، ومعلقات ،  ؛ العرب ف 

طب 
ُ
 والأشعار  ، والكلمات ، وخطب ، وأسواق يجتمعون فيها للقاء الخ
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أن يأتوا   -عزَّ وجلَّ  -إلى آخره ؛ فجاءهم بهذا القرآن الذي تحداهم الله 

ذاَ الْقرُْآنِ لََّ   ﴿بمثله :  نسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أنَ يأَتْوُا بمِِثلِْ هَٰ قلُ لائنِِ اجْتمََعتَِ الْإِ

فعجز العرب   ،  [ 88:  راءالإس ]  ﴾ يأَتْوُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْض  ظَهِيرًا

ه  
َّ
ا سمعوا هذا القرآن وعلموا أن صحائهم ؛ بل أذعنوا وأسلموا لمَّ

ُ
وعجز ف

 . ليس من كلام البشُ 

جمة الحرفية    اليى
َّ
ا حينها هذه الأمور لنصل إلى أن

ً
فلابد أن نتذكر إذ

للقرآن إلى لغةٍ أخرى مستحيلة ، وممتنعة ، ومحرمة فإن عجز العرب  

فكيف باللغات الخرى  ، وهم الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

جم بها القرآن  ي 
ُ
 ؟ وأن ي

الشيخ    تعالى    -قال  :  و   ":    -رحمه الله  العلماء  جمة  إ قال بعض  الي  ن 

ي بعض آيةٍ 
ن
أو نحوها ، ولكنها وإن أمكنت  ،    الحرفية يمكن تحققها ف

ي المعنن بكماله ، ول  
ّ
ي نحو ذلك محرّمة لنها ل يمكن أن تؤد

ن
تحققها ف

ورة تدعوا إليها  ن ، ول ضن ي المبت  فوس تأثي  القرآن العرن 
ّ
ي الن

ن
ر ف

ّ
أن تؤث

جمة    للاستغناء عنها
ة " ،  بالي ّ

ّ
جمة لبعض اليات  المعنوي

إذا حبى اليىّ

التقوّل على الله   ي 
لأنه كما سبق أن    -عز وجل  -حرام ؛ لأنه قد يدخل ف 

ي أي لغة من اللغات  
ي لا تتحقق ف 

اليات مفردات وكلمات وجمل لها معاب 

. 

جمة الحرفية  قال الشيخ :    ي بعض  " وعلى هذا فإن الي 
ن
إن أمكنت حسّا ف

 الكلمات فهي  
ً
ع جم كلمة خاصّة بلغة من  ممنوعة ش  هم إل أن يي 

ّ
ا ، الل

كيب كله فلا بأس " جم الي  ؛ أي فينتقل    يخاطبه ليفهمها ، من غي  أن يي 

إن قصد كلمة   ، وأما   ّ ي
الحرف  ي  كيب 

اليى المعب   إلى  التفسيْي لا  المعب   إلى 

 
ً
جمها إلى اللغة الأخرى فأيض  واحدة أن ييى

ّ
ي نظري ؛ لأن

  ا هذا لا يمكن ف 

وبشهادة   والبلغاء  الفصحاء  وبشهادة  العرب  بلغة  نزل  الله   القرآن كلام 
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ي سياقها لا يمكن
ي معناها وف 

ارسيْ  أن ما تتضمّنه الكلمة ف 
ّ
لا يمكن    ؛  الد

 
ً
ها أبد

ّ
ي كلمة محل

 ا . أن تأبى

يخ :  
ّ
ي الصل لنه  قال الش

ن
جمة المعنوية للقرآن فهي جائزة ف " وأما الي 

ن  تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام    ل محظور فيها ، وقد تجب حت 

يتم   ل  وما   ، واجب  ذلك  إبلاغ  لن  ؛  العربية  باللغة  ن  اطقت 
ّ
الن لغي  

ها ليست    الواجب إل به فهو واجب " 
ّ
جمة المعنوية جائزة لأن ي اليى

؛ يعب 

ها من باب تفسيْ معب  القرآن ، لا من باب نقله من لغة إلى  
ّ
حرفية ولأن

 ا . لغة حرفي  

يخ : " قال ال  
ّ
ط لجواز ذلك ش  : لكن يشي 

جمة المعنويّة    أل تجعل بديلا عن القرآن  الوّل :  ي ما يصيْ اليى
؛ يعب 

  ، جمة  اليى الية وتذكر تحتها  ها قرآن بل تذكر 
ّ
بها  كأن بحيث استغنن 

العربية وإلى جانبه   عنه باللغة  القرآن  يكتب  أن  ، وعلى هذا فلابد 

 
ّ
جمة ، لتكون كالت

 .   فسي  له " هذه الي ّ

جم عالمً  ي : أن يكون المي 
انن
ّ
جم  الث ن المي  ي اللغتت 

ن
ا بمدلولت اللفاظ ف

يه حسب  ضوما تقت،    - أي اللغة الأخرى    -  وإليها  - أي العربية    -  منها

 أن يكون عنده علم    السّياق
ّ
جمة ليست لكلّ أحد فلا بد ، ولذلك اليى

 باللغة العربية وعلم باللغة المنقول إليها . 

ال
ّ
ي القرآنأن يكون عالمً  ث : الث

ن
عية ف

ي اللفاظ السَّ ّ
 .  ا بمعانن

جمة للقرآن الكريم إل من مأمون عليها ،قال :   بحيث   ول تقبل الي 

ي دينها مستقيمً يكون مسلمً 
ن
جمة من كافر ، ولا   ا ف ي لا تقبل اليى

؛ يعب 

جمة من أهل البدع والأهواء ي ، ولا تقبل اليى
جمة من رافض  ،   تقبل اليى

ا ، وقد حاول العبث بالقرآن بعض   إنما لابد  أن يكون مسلمًا سني 

ي الصحيحة الواردة فيه ؛ فرد  
 المستشُقيْ  وتفسيْه على غيْ المعاب 
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وا عليهم 
ُّ
  -عليهم العلماء وكشفوا بطلان قولهم وزيف تفسيْهم ورد

 .  - ا جزاهم الله خيًْ 

جمة وأنه إذا لم يكن    متعلقة باليى
ً
فاهمًا  وهنا لا مانع أن أذكر طرفة

  -هذه الطرفة حقيقية وقعت ليس كما يقال :  و للمعب  يتخبط فيه ، 

ي 
 من نسج الخيال !   -يعب 

ي غيْ القرآن ، لكن هذه الطرفة توضح لنا المعب   طبعً 
ي غيْ القرآن ، ف 

ا ف 

ن  الذي ذكره الشيخ وذكره العلماء ،  ط أن يكون عالمًا باللغتت  لماذا يشي 

عية واللغوية ؟ وأن يكون عالمًا بمدلول اللفا  ظ السَّ 

على صحيح البخاري ومسلم وسي   الأرب  ع    نحن نقول : 

ي وابن ماج 
مذي والنساب  ي داود واليى  ، فنقول لها أو نقول فيها :   ه؛ أب 

؛ أي البخاري  ، وأيضا نقول فيها :   

ي وابن ماج
مذي والنساب  ي د  هومسلم واليى اود ؛ يقال فيها :  وأب 

ي هي أم مصدر ومرجع فنقول فيها :  
 ؛ أي الكتب الجوامع والكتب البى

  . 

جم هذه الكلمة   ي بحث جامعي ؛   فواحد أراد أن ييى
ف 

ي صفحة باللغة  
ي البداية أن يكتب ملخص البحث ف 

لأنه يطلب منه ف 

ي  العربية وهذه الصفحة ت ي الملخص العرب 
ية ، فف  جم إلى اللغة النجليْ  يى

ي   
جم ، قال : ست نساء حوامل ف  لمّا ترجمها الميى

بطونهن أولادهن ! لأنه فهم الأمهات هنا الست ؛ أي أن عددهن ست  

هذا صحيح ، ولكن فهم الأمهات بالنساء الحوامل ولم يفهم 

ي هي مرجعٌ وجامع  
 لأصول الأحاديث النبوية . البى

ٌ
 ة
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جمة قد تؤدي إلى عكس المعب  ، وأنه لا يفهم   فهذا يدلنا على أن اليى

 المعب  الصحيح المراد منها . 

المشتهرين  ما يتعلق ب  " -رحمه الله تعالى  -طيب ؛ ثم ذكر الشيخ 

ن  ي  بالتفسي  من الصحابة والتابعت 
" وهذا إن شاء الله ما سنمر عليه ف 

ي  -قادم شيعًا لأنه من باب اللقاء ال
مع التعليق   والاطلاعالمعرفة  -يعب 

 إن شاء الله على بعضه . 

 

ي 
 وب  هذا القدر أكتف 

 

ن .   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعت 

ن .   والحمد لله رب العالمت 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 


